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>  مُلخَّصْ  <<

في إيجاد هوية جديدة لسكان المنطقة ) ي/ السابع الميلادالأول الهجري(ساهمت مرحلة الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب في منتصف القرن 
وقد استحدثت في المغرب ة. عربية ومسلم بلاد إلى المغاربية، حيث اعُتبرت مرحلة أساسية في تاريخ المغرب؛ فقد تغيرت ماهيتها وكينونتها 

فشكلت أواصر التواصل الحضاري  صر الإسلامي،الإسلامي عدة مدن كان لها الدور الريادي في الإشعاع الثقافي والحضاري خلال القرون الثلاثة من الع
الوضعية  في هذا البحث سيتم الحديث كما ارتبط إنشاء المدن بالإطار التنظيمي للمجتمع الإسلامي فقد عبرت عن قالب حضاري وفكري.  بينها،فيما 

ا وترسيخ كل صنوف العلم المشرقي في ا وثقافيً المهمة في بلاد المغرب العربي الإسلامي ودورها في إثراء المنطقة علميً المكانية والرمانية للحواضر 
ستخدام المنهج تم ا .)، إضافة إلى ذلك سيتم الحديث على نوعية المؤسسات التعليمية في بلاد المغرب العربي الإسلاميعقول سكان المغرب

وقد  التاريخي الوصفي في دراسة هذا الموضوع والقائم على تتبع الأحداث التاريخية في تأسيس هذه الحواضر وتقديم وصف جغرافي تضاريسي لها. 
موكب العلم حواضر المغرب العربي الإسلامي استطاعت خلال فترة وجيزة خاصة بعد الفتح العربي من الركب واللحاق بتوصلت الدراسة إلى أن 

  أسوة بحواضر المشرق العربي الإسلامي والتي ساهمت هي الأخرى في إحداث طفرة علمية ودينية وثقافية في المنطقة المغاربية.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

    :          

 KAN.2020.149528 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
بكافـة  ساهمت عملية الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب 

في ظهـــور عـــدد مـــن  الأقصىـــ) –الأوســـط  – (الأدنى تقســـيماته
القـيروان  المدن والحواضـر ذات ثقـل سـياسي وعلمـي مثـل مدينـة

ا وتــاهرت، وسجلماســة وفــاس، حيــث لعبــت هــذه الحواضـــر دورً 
 في جعل بلاد المغرب العـربي الإسـلامي مـزارًا علميـًا يأتيـه رياديًا 

القــــاصي والــــداني؛ لتلقــــي دروس العلــــم في كافــــة التخصصــــات 
تنحصــر أهميــة هــذا الموضــوع في إبــراز الأهميــة  المتاحــة آنــذاك.

واضر ودورها في نشر الثقافة العربية التاريخية والعلمية لهذه الح
أمــا أســباب اختيــار موضــوع  الإســلامية في المنطقــة المغربيــة.

البحــــث فتتمثــــل في إعطــــاء مســــاحة توضــــيحية وصــــفية لتلــــك 
الحواضـــر المغربيـــة مـــن الناحيـــة الجغرافيـــة والتاريخيـــة والعلميـــة 
الثقافية بصرف النظر عن الوضع السياسي الذي كانت تمثله كل 

الثاني والثالث الهجريين/ التاسع ( على حدة خلال القرنينحاضرة 
تـم اسـتخدام المـنهج التـاريخي الوصـفي في  .)والعاشر الميلاديين

دراســة هــذا الموضــوع والقــائم عــلى تتبــع الأحــداث التاريخيــة في  
  تأسيس هذه الحواضر وتقديم وصف جغرافي تضاريسي لها.

 :  الوضعية المكانية والرمانية لحواضرأولاً
المغرب العرɯ الإسلامي خلال القرن˾ 
الثا˻ والثالث الهجري˾/ القرن التاسع 

  والعاشر الميلادي˾
  

  المغرب الأد˺ " أفريقية"في مدينة الق˼وان - ١/١
أصل التسـمية التاريخيـة لمدينـة القـيروان تعـود إلى اللفظـة 
الفارسية "كروان"، والتي تعـني محطـة أو تجمـع عسـكري للـدفاع 

، فسر ابن الأثير  معـنى اللفـظ بأنـه معظـم العسـكر )١(لمدينةعن ا
والقافلة مـن، الجماعـة حيـث قـال": ثـم رأى أن يتخـذ مدينـة تكـون 
بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم من ثورة تكون من أهـل 

  .)٢(البلاد فقصد موضع القيروان"
 )٣(،فكـر في بنائهـا هـو القائـد العـربي عقبـة بـن نـافع نْ وأول مَ 

يث رأى أنه من الضروري بناء قاعدة ثابتـة للفـتح الإسـلامي في ح
:إن إفريقيــة إذا دخلهــا أمــير   إفريقيـة ولمــا عــزم عــلى بناءهــا قــال"

تحزم أهلها بالإسـلام فـإذا خـرج منهـا رجعـوا إلى الكفـر وإني  أرى 
أن أتخذ بهـا مدينـة نجعلهـا معسـكرا وقيروانـًا تكـون عـز الإسـلام 

كان الاقتراح في البدايـة أن تبـنى بالقـرب مـن ف  )٤(،في  آخر الدهر"
البحــر لكــن عقبــة رفضــه لمــا يحملــه مــن مخــاطر مــن جانــب الــروم 

فتم الاتفاق على أن يكون بناؤها في موقعها الحالي  فـتم بناؤهـا 
  ).٥(م٦٧٠ھ /  ٥٠سنة 

كان مكان بنائها عبارة عن واد كثير الشجر تأوي إليـه السـباع 
نادي مناجياً ربه ثلاثة فخلت الغابـة والوحوش فرفع عقبة يديه و

مــن الــدواب والوحــوش بكرامــة أجراهــا اللــه عــلى يديــه، ثــم قــال 
مرات وابنـوا مسـجد ودار الإمـارة"، وبـني  انزلوا باسم الله، للجند":

الناس بيوتهم واحتـاروا في أمـر القبلـة؛ لأنهـا سـتكون قبلـة أهـل 
رامـة وبركـة، المغرب والأندلس باتجاه الكعبة فكانت القيروان ك

المغرب والأندلس باتجاه الكعبة فحـددها لهـم عقبـة عـن طريـق 
  .)٦(رؤية رآها، فكانت القيروان كرامة وبركة على أرض أفريقية

ونظـــرًا لتأســـيس الصـــحابة لهـــذه المدينـــة وكونهـــا منطلـــق 
القـيروان  والأنـدلس أصـبحت أفريقيةالجيوش ومهبط القراء في 

عــداء ويألـف لهــا الـدعاة والعلمــاء مدينـة جليلـة مباركــة يهابهـا الأ
ـــاس مـــن كـــل مكـــان وأصـــبحت عاصـــمة المغـــرب  فقصـــدها الن

. وبذلك اعُتبرت القـيروان قاعـدة )٧(السياسية والعلمية والدينية 
"فهــي  الإســلام والمســلمين، وفي هــذا قــال بخصوصــها الــدباغ:

قطـــرهم الأفخـــر الـــذي أصـــبح لســـان الـــدهر عـــن فضـــله يعـــرب، 
لـــدين والإيمـــان والأرض المطهـــرة مـــن وبشرـــفه يعـــرب، قـــرارة ا

رجـــس الكـــافرين وعبـــادة الأوثـــان، قبلهـــا أول قبلـــة رُســـمت في 
ـــة ناهيـــك بأرض،  ـــه فيهـــا سرًا وعلاني ـــة وســـجد لل ـــبلاد المغربي ال
قبلتها أول قبلة رسـمت في الـبلاد المغربيـة، ناهيـك بأرض كانـت 

ومحـــط رحـــالهم ومعقلهـــم للإســـلام  )صلى الله عليه وسلم(منـــازل أصـــحاب نبينـــا 
ليهــا بســيرهم وأثقــالهم، والبقعــة الــتي يخيروهــا مقــرا المقصــود إ

  .)٨(للإسلام والمسلمين"
كانت القيروان مقصدًا للقادة العرب، حيـث كـان يأتـون إليهـا 
مــــن المشرــــق عــــلى رأس جيوشــــهم في طــــريقهم إلى المغــــرب 
وشـــهدت ازهـــي عصـــورها زمـــن الإمـــارة الأغلبيـــة خـــلال فــــترة  

أشــــــار بعــــــض  )٩(.)م٩٠٩-٨٠٠ھ/ ٢٩٦-١٨٤تواجــــــدها الســــــياسي (
المؤرخين الجغرافيين إلي مدينة القيروان في مؤلفاتهم، حيث ذكر 
اليعقوبي بقولـه: "القـيروان مـن قـابس إلى مدينـة القـيروان أربـع 
مراحل أولها الزيتونة غير آهلة، ثم مدينة القيروان العظمـي كـان 
عليها سور من طين وفيهـا أخـلاط مـن النـاس مـن قـريش ومـن 

رب من مصدر وربيعة وقحطان وبهـا أصـناف مـن سائر بطون الع
العجم من أهل خراسان ومـن كـان وردهـا مـع عمـال بـني هاشـم 

  )١٠(.من الجند
والقــيروان هــي أجــل مدينــة "أمــا الإصــطخري فيقــول فيهــا: 

ــا وهــي  ــا أعظــم منه ــدلس فإنه ــة بالأن بأرض المغــرب فــلا قرطب
ــت كــذلك مقــام ــتي كــان يقــيم بهــا ولاة المغــرب وكان ــة ال  المدين
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"أن القــيروان كانــت أعظــم  ويــذكر ابــن حوقــل .)١١(الأغلــب وبنيــه"
مدينة بالمغرب وأكثرها أموالا وتجرا وأحسـنها منـازل وأسـواقا" 

البكري ذكرها بقوله: "أن القيروان في بسـاط مـن الأمـر مديـد  .)١٢(
في الجــوف منهــا بحــر تــونس، وفي الشرــق بحــر سوســة والمهديــة 

وبهـــذا تحظـــى القـــيروان  )١٣(."وفي القبلـــة بحـــر صـــفاقس وقـــابس
بأهمية كبيرة في الجانـب الثقـافي والحضـاري إذ تظهـر أهميتهـا في 
أنهــا شــكلت نقطــة وصــل واتصــال يــن المشرــق والمغــرب حيــث 
يذكر الشيخ الصالح الفقيه أبو مهدي عيسيـ الصـميلي بـن مـرزوق 
لذي كانت له رحلة علمية إلي المشرق فبعـث لأصـحابه بالقـيروان 

زالــت ابحــث في الآثــار الأخبــار إلى أن وجــدت أن وهــو يقــول: "ما
المدينــــة، ومكــــة، وبيــــت المقــــدس،  القــــيروان رابعــــة الثلاثــــة:

وبذلك تمثلـت أهميتهـا في أنهـا وضـعت أول قبلـة  )١٤(.والقيروان"
للمسلمين  وبني بها أول جـامع في بـلاد المغـرب، وكانـت مسـتقر 

  .)١٥(الفقهاء والعلماء والزهاد والصالحين
وكانــت "لســياق قــال عنهــا عبــد الواحــد المراكشيــ: وفي هــذا ا

القـيروان هــذه في قــديم الزمـان إلي أن خربهــا الأعــراب دار العلــم 
بالمغــرب، إليهــا ينســب أكــابر علمائــه واليهــا كانــت رحلــة أهلــه في 

ا للإشــعاع الثقــافي والــديني إلى وباعتبارهــا مركــزً  )١٦(.طلــب العلــم"
قامـت بإرسـال علمـاء  جانب أنها عاصمة سياسـية لـبلاد المغـرب

إلى المنــاطق المجــاورة وبالمقابــل كــان يفــد عليهــا طــلاب لتلقــي 
العلــــم مــــن علمائهــــا، كمــــا اســــتفادت القــــيروان مــــن العلمــــاء 
المشارفة الذين وفدوا عليها فكانت على صلة دائمـة مـع المراكـز 
ــة) والشــام  الكــبرى للدراســات الإســلامية بالحجــاز (مكــة والمدين

وهكــذا  .)١٧(لى نضــج الحيــاة الفكريــة وازدهارهــاوالعــراق ممــا أدى إ
ـــاز النشـــاط الثقـــافي في القـــيروان بكـــثرة الفقهـــاء والعلمـــاء  أمت

ا ذاع صيته ليس في المغرب والأندلس فقـط بـل فأصبحت مركزً 
  )١٨(.افي المشرق أيضً 

  المغرب الأوسط في تاهرت -١/٢
ــاهرت معقــلاً للإباضــية ــة ت ــذين ســكنوها   )١٩(شــكلت مدين ال

دولـتهم هنـاك، بحيـث غلـب المـذهب الإباضي عـلى بـلاد وأسسوا 
 ـبـــين قبائلـــه وخاصـــة جبـــل نفوســـة  المغـــرب الأوســـط،  فانتشرــ

ويبدو أن الإباضـية لـم يكونـوا قـد تهيئـوا بعـد لمرحلـة  )٢٠(وهوارة 
الظهور حتى بداية العقد الرابع مـن القـرن الثـاني الهجـري أي حـتى 

؛ ممـا  )٢١(المعـافري  قيام ثورة أبي الخطاب عبد الأعلى بـن السـمح
دفــع زعمــاء الإباضــية في المغــرب الأوســط للرحيــل إلى البصــرة؛ 
لغـــــرض الاسترشـــــاد بمشـــــائخ المـــــذهب في الإعـــــداد المـــــنظم 
والمحكــم لإيجــاد أرضــية مناســبة للمــذهب الإباضي في المنطقــة 
المغاربية، وقد عادوا إلى المغـرب بعـد أن مكثـوا خمـس سـنوات 

بي كريمة وجماعـة شـيوخ المـذهب بصحبة أبي عبيدة مسلم بن أ
لإنجـاح حـركتهم فقـام  وقد تذرعوا بالأساليب والوسائل الكفيلة،

الإباضــيون بالســيطرة عــلى طــرابلس واســتولى أبــو الخطــاب عــلى 
جزيرة جربـة وجبـل دمـر وضـم قـابس ودانـت بـلاد المغـرب الأدني 

  .)٢٢(لطاعته 
 )٢٣(ثـــم توجـــه أبـــو الخطـــاب بعـــد ذلـــك نحـــو القـــيروان فـــالتقى

، وهنــاك )٢٥(في موضــع قــرب القــيروان اســمه رقــادة )٢٤(لصــفريةا
دارت معركة عنيفة أسفرت عن انهزام الصفرية وبعد دخـول أبـو 

 )٢٦(واســتخلف عليــه ا )م٧٥٨ھ/ ١٤١(الخطــاب إلى القــيروان ســنة 
هـذا واتفقـت الإباضـية عـلى مبايعتـه  .)٢٧(عبد الرحمان بـن رسـتم 

لمـا نزلـت الإباضـية  :بعد المشـاورة فيقـول ابـن الصـغير في ذلـك"
مدينــة تــاهرت و أرادوا عمارتهــا  فقــالوا: قــد علمــتم أنــه لا يقــيم 
ـــا مـــن  ـــا وينصـــف مظلومن ـــا إلا إمـــام نرجـــع إليـــه في أحكامن أمرن
ظالمنا، ويقـيم لنـا صـلاتنا ونـؤدي إليـه زكاتنـا... ولقـد كـان الإمـام 
أبـــو الخطـــاب رض ي لكـــم عبـــد الرحمـــان قاضـــياً ونـــاظرًا فقلـــدوه 

إن عـدل فـذلك الـذي أردتـم وإن سـار فـيكم بـدون عـدل أموركم ف
وبعــد انهــزام أبــو الخطــاب تســلل عبــد الرحمــان بــن  .)٢٨(عزلتمــوه"

رســتم إلى المغــرب الأوســط وهنــاك احتضــنته القبائــل الإباضــية 
زناتـة وهـوارة  ارتحلـت مـن بالإضافة للقبائل التي  )،٢٩(ومنها لماية 

  .)٣٠(ستمية لتكون بذلك أول خطوة في تأسيس الدولة الر
ولما كثر عدد الإباضيين في المغـرب الأوسـط بـدئوا يفكـرون 
في بنــاء مدينــة تــأويهم وتكــون حصــنا لهــم يحمــيهم مــن الأخطــار 
الخارجيــة الــتي تهــددهم، فكانــت مدينــة تــاهرت هــي المكــان الــذي 

بعـــد عاصـــمة الدولـــة  أصـــبحت فيمـــاوالـــتي  وقــع اختيـــارهم عليـــه
ــ .)٣١( الإباضــية الجديــدة مثــل برت مدينــة تــاهرت مثلهــا وبــذلك اعت

القـــيروان ذات الأهميـــة العلميـــة والدينيـــة في المغـــرب  مدينـــة
  الأوسط.

وحــول الوصــف الجغــرافي والتضاريسيـ ـلهــذه المدينــة تحــدث 
"وهـي  :عنها الإصـطخري، في هذا قال المؤرخين الجغرافيينعنها 

مدينة كبيرة خصبة واسعة البرية والزروع والمياه، وبها الإباضية 
  .)٣٢(هم الغالبون عليها"و

ذكر اليعقوبي":أن تاهرت مدينة آهلة بين أودية وجبال ليس 
لهـــا فضـــاء بينهـــا وبـــين البحـــر المـــالح  مســـيرة ثـــلاث رحـــلات في 
ـــه وادي  مســـتوى مـــن الأرض وفي بعضـــها ســـباخ ووادي يقـــال ل
زـرع  الشــلف وعليــه قــرى وعمــارة يفــيض كمــا يفــيض نيــل مصــر يـ

أهــل مدينــة تــاهرت مــن أنهــار  عليــه الكتــان والسمســم...وشرب
وعيــون يأتي بعضــها مــن  الصــحراء، وبعضــها مــن جبــل يقــال لــه 
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أما ابن حوقل فيصفها": بأنهـا كـورة مـن إفريقيـا عنـد  )٣٣(جزول " 
  .)٣٤(الجميع وكانت في القديم مفردة العمل والاسم والدواوين"

ـــار  ـــة والجغـــرافيين نســـتنتج أن اختي مـــن خـــلال وصـــف الرحال
ن لموقعها الممتاز ولمميزات ذات كفاءة عاليـة موضع تاهرت كا

منهــــا أنهــــا بعيــــدة عــــن خطــــر العباســــيين المنــــاوئين للمــــذهب 
الأباضي، كمــا أن هــذه المدينــة محاطــة بقبائــل داعمــة مشــهورة 

ســـاهم أغنيـــاء مدينـــة   .)٣٥(بانتمـــائهم القـــوي للمـــذهب الإباضي
تــاهرت في بنــاء عــدد كبــير مــن المســاجد؛ بغيــة تنشــيط المدينــة 

بالإضافة إلى التوسع العمراني الكبير خاصة  )،٣٦(مياً واقتصاديًا عل
في عهد أفلح بن عبد الوهاب الذي جعـل تـاهرت، مقصـد العلمـاء 
ـــا  ـــة ولأن موقعه ـــاراتهم المذهبي ـــف تي ـــاء بمختل والأدباء والفقه
جعلهـــا ملتقـــى تجـــاري وعلمـــي ومـــذهبي جعـــل بعـــض المـــؤرخين 

  .)٣٧(يشبهونها بقرطبة ودمشق وبغداد 

  المغرب الأقصىفي سجل˴سة -١/٣
ــــة  ــــه مدين ــــذي حظيــــت ب كــــان للموقــــع الجغــــرافي الممــــيز ال
 ـدور مهــم في تاريخهــا؛ الأمــر الــذي  سجلماســة بالمغــرب الأقصىـ
جعل منها مدينة ذات كيان حضـاري في قلـب الصـحراء، كمـا أنهـا 
 ـوأجلهـــا في العصـــر  أصـــبحت مـــن أعظـــم مـــدن المغـــرب الأقصىــ

الرحالــة والجغــرافيين في وصــفها الإســلامي، وقــد أشــادت مصــادر 
فقال اليعقـوبي فيهـا: "وسجلماسـة مدينـة عـلى نهـر يقـال لـه زيرـ 
وأهــــل سجلماســــة أخــــلاط والغــــالبون عليهــــا البربــــر وأكــــثرهم 

  .)٣٨(صنهاجة" 
وفيها قال الاصـطخري": أن سجلماسـة مدينـة وسـطها مـن 
حد تاهرت إلا أنها منقطعة لا يسلك إليها إلا في القفار والرمـال 

، ووصـفها ابـن )٣٩(وهي قريبة من معـدن الـذهب أرض السـودان"
حوقل: "وسجلماسة مدينـة حسـنة الموضـع جليلـة الأهـل فـاخرة 
العمــل عــلى نهــر يزيــد في الصــيف كــزيادة النيــل أهلهــا قــوم سراة 

ــاينون أهــل المغــرب في المنظــر والمخــبر" ــة  )٤٠(.مياســير يب ومدين
هــي عــلى سجلماســة مدينــة عظيمــة مــن أعظــم مــدن المغــرب و

طــرف الصــحراء يســكنها قــوم مــن مســوفة رحــالون يســتقر بهــم 
مكان ليس لهم مدن ولا عمارة يأوون إليها، وهـي مدينـة محدثـة 

 أسسـها مـدرار بـن عبـد اللـه وكـان رجـلاً  )م٧٥٨ھ/ ١٤٠(بنيت سنة 
  .)٤١(من أهل الحديث

 المغرب الأقصىفي فاس -١/٤
م) ٨٠٨ھ/ ١٩٢تأسست مدينة فـاس في عهـد إدريـس الثـاني (

"إن هـــذه المدينـــة   زمــن دولـــة الأدارســـة، وصـــفها البكـــري قولـــه:
تتكــون مــن مــدينتين مختلفتــين ويحــيط بكــل منهــا أســوار، كمــا 
يفصــــلها نهــــر شــــديد التيــــار"(وهو مــــا يســــمى إحــــداهما ضــــفة 

القرويين والثانية ضـفة الأندلسـيين وتقـع الأولى إلى الغـرب مـن 
في عهــد إدريــس بــن الثانيــة .... قــد تأسســت في الســنة التاليــة 

عقب تأسيسـها سرعـان مـا ازدهـرت وأصـبحت محـط  )٤٢(.إدريس
رحال كثير من العلماء والفقهاء حتى ينالوا حظ التقرب من رجال 

ـــة  ـــدة فاشـــتهر اســـمها في الآفـــاق وتمتعـــت  الأدارســـةدول الجدي
حواضـر المغـرب الإسـلامي في  بنفس الخصـائص الـتي تمـيزت بهـا

  .)٤٣(المجالين الحضاري والعمراني
وكانــت فــاس أحــد ركــائز الصــراع بــين الأمــويين في الأنــدلس 
والفـــــاطميين في إفريقيـــــا، وظلـــــت المدينـــــة تحـــــت ســـــيطرت 

ــ ا، وتمتعــت الأمــويين في الأنــدلس لمــدة تزيــد عــلى الثلاثــين عامً
المدينــة خــلال تلــك المــدة بالتطــور والازدهــار في كــل المجــالات 

نــة فــاس  وعنــدما ضــعف حكــم الأمــويين بالأنــدلس  وقعــت مدي
تحت سـيطرة أمـراء زناتـة، الـذين كـانوا عـلى خـلاف مسـتمر فيمـا 
بيــــنهم، وظلــــت هكــــذا إلى قــــدوم المــــرابطين، ومــــن بعــــدهم 
الموحدين وكذلك بنو مرين الذين اتخذوها حاضـرة لهـم بـدلا مـن 

، حيث عـاد ا حضاريًا مدة مراكش  وأصبحت فاس مرة أخرى مركزً 
ري بـين سـائر مـدن  بـلاد لها التميز السياسي  والاقتصـادي والفكـ

  .)٤٤(المغرب العربي الإسلامي 
فيمــا يتعلــق بالناحيــة الفكريــة ظلــت فــاس لعهــود طويلــة 

، حيــث الأدارســةالعاصـمة الدينيــة للمغـرب منــذ إنشــائها في عهـد 
ــة وهــو "جــامع القــرويين"  بهــا أعــرق وأقــدم المؤسســات العلمي

 ھ/٢٤٥(الذي أسسته السـيدة فاطمـة بنـت محمـد الفهـري سـنة 
"بلـد المـدارك  وصفها لسان الـدين بـن الخطيـب بقولـه: )٤٥().م٨٥٩

ــوان  لراجـــل والفـــارس،  والمـــدارس والمشـــائخ والفهـــارس وديـ
والبــاب الجــامع مــن موطــأ المرافــق، ولــواء الملــك الخــافق، وتنــور 

  )٤٦(.الماء الدافق"

المؤسسات التعليمية في المغرب ثانيًا: 
  الإسلامي 

ــة والعل ــاة الفكري ــة في المغــرب الإســلامي في تمــيزت الحي مي
ـــث الهجـــريين/ التاســـع والعـــاشر الميلاديـــين  ـــاني الثال القـــرن الث
بالنشاط و الاستقرار فكانت ذات طـابع ديـني في اغلـب الأحيـان؛ 
حيــث كانــت هنــاك مؤسســات تعليميــة هــدفها ترســيخ معــالم 

ـــــــة ـــــــة  للحنفي ـــــــادئ المذهبي . )٤٧(الشرـــــــيعة الإســـــــلامية والمب
ــــــــة ــــــــض ال  )٤٨(والمالكي ــــــــة  كالإباضــــــــية  وبع ــــــــذاهب الخارجي م
ــــة )٤٩(والصــــفرية . إن ظهــــور ازدهــــار )٥١(، والشــــيعية)٥٠(.  والمعتزل

الثقافة وتطور التعليم ساهم في ظهور جيـل مـن العلمـاء الـذين 
قادوا المسيرة العلمية إلى أعلي مراحل تطورهـا، وتتمثـل أعمـدة 

  :المغرب العربي الإسلامي في المؤسسات التعليمية في بلاد 
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 الكتاتيب-٢/١
تعتبر الكتاتيـب مـن أقـدم المؤسسـات التعليميـة في التـاريخ 
ــبلاد  ــوع مــن النظــام التعليمــي ل الإســلامي، بحيــث دخــل هــذا الن

الكتُــاب هــو عبــارة عــن مكــان  .)٥٢(المغــرب مــع الفــاتحين الأوائــل
الــذي يــتعلم فيــه الصــبيان؛ و يعــود ســبب تســميته بالكتــاب ُ أن 

. وفي تعريـف )٥٣(ة القرآن الكريمالطفل يتعلم فيه الكتابة وقراء
آخــر للكتاتيــب هــي عبــارة عــن حجــرات صــغيرة مجــاورة للمســاجد  
تخصص لتعليم الصبيان الصغار بدلا من تدريسـهم في المسـاجد 

  .)٥٤(المخصصة للصلاة؛ حفاظا على طهارتها
هناك أسباب اقتضت أن يكن هناك فصـل بـين الكتُـاب عـن 

بـه لغرضـين أولهمـا: أن المسجد وقيامه في نفـس الوقـت إلى جان
الكتُاب كان لتعليم الصبيان الـذين لـم يبلغـوا سـن الرشـد، وثـاني 
غـرض: هـو لتفســير ارتبـاط الكتُـاب بالمســجد فـإن ذلـك راجــع إلى 
طبيعة العلوم التي كانت تدرس في الكتاتيب وهي دينية بحتة أو 
ــتي تعــد الوســيلة الوحيــدة لــتعلم  مرتبطــة بــه كاللغــة العربيــة ال

، حيـث كـان التلميـذ في الكتُـاب يكتـب )٥٥(القـرآن  وحفظـهوقراءة 
دروسـه عــلى لــوح مــن خشــب؛  لنــدرة الــورق في ذلــك الوقــت فــإذا  
تمـــت عمليـــة الحفـــظ يـــتم غســـل مـــا في اللـــوح اســـتعملت هـــذه 

  .)٥٦(الطريقة طول الفترة الوسيطة 
عرفت الكتاتيب تزايدًا مستمرًا في المغرب الإسلامي خاصـة 
وأن ســــــكان المغــــــرب كــــــانوا يتزاحمــــــون للــــــدخول في الــــــدين 
الإسلامي، فأقبلوا على تعلـم الـدين واللغـة والآداب لـذلك كانـت 

، )٥٧(الكتاتيـــب محـــل عنايـــة مـــن قبـــل كبـــار وأعيـــان المســـلمين
سـلامي فانتشرت بذلك الكتاتيب في مختلـف حواضـر المغـرب الإ

بحيـــــث تكـــــاثرت في القـــــيروان وفي المـــــدائن الكـــــبرى كتـــــونس 
. كــان ســكان المغــرب العــربي الإســلامي )٥٨(وسوســة وصــفاقس

ــب الصــغيرة الملحقــة  ــائهم الكتاتي حريصــين عــلى أن يتخــذوا لأبن
ــــدين واللغــــة  بالمســــاجد؛ ــــا القــــرآن والحــــديث وال ليدرســــوا فيه

ا في النشــاط ولعــل مــن أبــرز العلمــاء الــذين ســاهمو .)٥٩(العربيــة
التعليمــــي في الكتاتيــــب أبــــو عــــلي شــــقران بــــن عــــلي الهمــــذاني 

الـــذي كـــان مـــن فقهـــاء إفريقيـــة وكـــان يقـــوم  م)٧٨٤ھ/ ١٦٨.(ت
  .)٦٠( في القيروانبتعليم التلاميذ في كتُاب منسوب إليه 

  المساجد-٢/٢
تعتبر المساجد هو أقدم المؤسسات التعليمية في الإسـلام، 

 ءشي ثيقـا بــه، فالمسـجد هـو قبـل كــل فـالتعليم يرـتبط ارتباطـا و
 .)٦١(مكــان للعبــادة ومكانـًـا لتعلــيم القــرآن وفهــم آياتــه وأحكامــه

ـــاة السياســـية والاجتماعيـــة  ـــت للمســـاجد دور فعـــال في الحي كان
والدينيــة في بــلاد المغــرب العــربي الإســلامي فكانــت تــذاع فيهــا 

فـه، هذا إضـافة إلى وظائ الأخبار الهامة التي تتعلق بمصالح العباد
فيه الأخبار الهامة التي تتعلق بمصالح العباد، وعقد حلقات البحث 

كــــان  .)٦٢(والمنــــاظرات والاســــتماع لــــدروس الــــوعظ والإرشــــاد 
العلماء والمشائخ في المسـاجد يحفـزون طلابهـم لدراسـة اللغـة 
العربية ومن أقوالهم": من تعلم حرفا من العربية كتعلم ثمـانين 

مسألة مـن الفـروع كعبـادة سـتين مسألة من الفروع ومن تعلم 
  .)٦٣(سنة" 

كــــان الطلبــــة يتعلمــــون في المســــاجد أيضًــــا أصــــول الفقــــه 
، )٦٤(والعلــوم العربيــة، التفســير والحــديث والأدب والنحــو والصــرف

رـابط في هــذه المســاجد  العلمــاء الكبــار فتتــوالى علــيهم  فكــان يـ
مختلـــــف الحلـــــق  فيلقـــــون عـــــلى تلاميـــــذهم مختلـــــف الـــــدروس 

ــذ والمحاضــرات  ــة عــلى حســب مســتوى التلامي ــة وعالي مــن ثانوي
الذين يتلقون عنهم والطلبة الذين يؤمون حلقهم، فكانوا يلقـون 
عليهم الأسئلة ويناقشونهم، وتضمنت  المساجد  أمكنة لإقامـة 

  .)٦٥(الطلبة الذين يأتون من أماكن بعيدة
كانت عملية بنـاء المسـاجد تـتم عـن طريـق الدولـة آنـذاك، أو 

غنياء والمقتدرين ماديًا، فهنـاك عـدة مسـاجد بنُيـت عن طريق الأ
من هذا وذاك مثل مسجد القيروان الـذي تـم بنـاؤه زمـن الإمـارة 

، بالإضـــــافة إلى مســـــجد ابـــــن )٦٦()م٨٦٦ھ/ ٢٥٢(الأغلبيـــــة ســـــنة 
ا مســجد الزيتونــة الــذي يعتــبر مــن أهــم مســاجد . أيضًــ)٦٧(ميسرــة 

علـيم ونشر ـالأسـاس في ت لـه دور ، حيـث كـان الأدنىبلاد المغرب 
  ).٦٨(العلوم الشرعية 

  المدارس - ٢/٣
المعــني اللغــوي لكلمــة المدرســة مشــتقة مــن الفعــل درس 

حيث ظهرت هـذه المؤسسـة التعليميـة  ،)٦٩(الكتاب يدرسه درسًا
تــــؤدي عقــــب امــــتلاء المســــاجد بالطلبــــة؛ فاســــتحال بــــذلك أن  

ا التي منها أداء الشـعائر الدينيـة والتـدريس بسـبب معً  وظيفتين 
حلقات المدرسين وازدياد عدد الطلبة  بالإضـافة لي تعـدد   اتساع

الأصــوات، وكــثرة المناقشــات، بالإضــافة إلي ظهــور  العلــوم الــتي  
  .)٧٠(تستدعي الحوار كعلم الكلام

  الرباطات-٢/٤
تعريف الـرباط لغـةً: هـو الثبـوت واللـزوم وربـط الـنفس عـلى 

فهـو ملازمـة  االأمر أي تتبيثهما عليـه وإلزامهـا إياه، أمـا اصـطلاحً 
الثغور والثبوت بها وفرائضه النية والزاد الحلال والعدة والمعقـل 

إذاً هــي عبــارة عــن ثكنــة تتــألف مــن حصــن وعشرــات الغــرف  .)٧١(
، انحصر بناؤها في بداية )٧٢(المنفردة بجامع كبير ومئذنة مستديرة

ـــــة خاصـــــةً   دول المغـــــربوأن معظـــــم  الأمـــــر للأغـــــراض دفاعي
لغــــــارات البحريــــــة الآتيــــــة مــــــن الإســــــلامي كانــــــت معرضــــــة ل
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ــا وبعــض جــزر حــوض المتوســط   ــوب إيطالي القســطنطينية وجن
رـة كورســـيكا  ـ ـــا فانتشرـــتكجزيـ الرباطـــات عـــلى طـــول  وسرديني

  .)٧٣(سواحل بلاد المغرب العربي الإسلامي
مهمتــه العســكرية والدفاعيــة أضــيفت لــه مهمــة   إلى إضــافة 

حتســابا تعليميــة، حيــث اعُتــبر كمدرســة يقــيم فيهــا المرابطــون ا
للعلــم بالإضــافة إلى عمليــة استنســاخ المصــاحف وكتــب الحــديث 
والفقـــه، تـــدور فيـــه المجـــالس الفقهيـــة وحلقـــات الـــذكر للرجـــال 

ــا عســكريًا والنســاء، فأصــبح الــرباط مــع مــرور الــزمن نظامًــ ا   دينيً
 ً ً تحددت أصوله وقواعده شيئ   .)٧٤(ا ا فشيئ

رباط  وُجدت عدة رباطات في المغرب العربي الإسلامي منها
المنستير الذي أسسه والي بلاد المغـرب الأدنى هرثمـة بـن أعـين 

ورباط زياد الــذي بنــاه عبــد  ورباط قصــر الطــوب بمدينــة سوســة،
وانطلاقًــا مــن هــذا فــإن الــرباط  .)٧٥(الــرحيم بــن عبــد ربــه الزاهــد 

عمــــل عــــلى تبصــــرة النــــاس حــــول فوائــــد المرابطــــة في الثغــــور 
ة أن عبـد المـؤمن الجـزري كـان وترغيبهم في التعليم والجهـاد لدرجـ

ا ويسير في شـوارع القـيروان يـدعو النـاس بملازمـة يمتطي جوادً 
  .                  )٧٦(الرباطات 

  
  خَاɱِةٌَ 

  خلاصة القول نستنتج أن:
حواضر المغـرب العـربي الإسـلامي اسـتطاعت خـلال فـترة  -١

وجيزة خاصة بعد الفتح العربي من الركب واللحاق بموكـب 
بحواضـــر المشرـــق العـــربي الإســـلامي والـــتي  العلـــم أســـوة

ســـاهمت هـــي الأخـــرى في إحـــداث طفـــرة علميـــة ودينيـــة 
 وثقافية في المنطقة المغاربية. 

اختصــت كــل حاضــرة بمــذهب ديــني خــاص بهــا كــالقيروان  -٢
ذات المــذهب المــالكي وتــاهرت الــتي انتشرـ ـفيهــا المــذهب 

  الإباضي، وسجلماسة بها المذهب الشيعي.
ـــــان للمؤسســـــات ال -٣ ـــــة المغربيـــــة في القـــــيروان ك تعليمي

وتــــاهرت فــــاس، وسجلماســــة دورًا مهمًــــا في النهــــوض 
بالحركــة الثقافيــة والــتي كــان لهــا الفضــل في تخــريج العديــد 

 من العلماء في مختف التخصصات العلمية.
  
  

  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

 -، بـ˼وت، (دلسـان العـربدار ، ٢، مـج لسان العـرب) ابن منظور، ١(
  . ٧٧ت)، ص 

، ص ١٩٧٨، دار صـادر، بـ˼وت، ٢، جالكامل في التاريخ) ابن الأث˼، ٢(
٤٨٢.  

ــلاد المغــرب ٣( ــه معاويــة إلى ب ــافع القهــري: بعث ــن ن ــة ب ) عقب
ةـ آلاف مقاتــل فافتتحهــا واخــتط القــ˼وان  الأد˺ في عشرـ

شـهيدًا  وبقي بها حتى غزى أقوامًا من البربر والروم فقتـل
، دار الثقافــة الدينيــة، ٨، جالبدايــة والنهايــةانظــر: ابــن كثــ˼، 

  .٧٦م، ص ١٩٩٩القاهرة، 
دور . موسي بـن لقبـال، ٤٨٢، ص ٢) ابن الأث˼، لمصدر السابق، ج٤(

كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف 
ص  م،١٩٧٩، الشركـة الوطنيـة للنشرـ، الجزائـر، م١١ھ / ٥القرن 

٢٩.  
، ١، ج البيان المغرب في أخبار الأنـدلس والمغـرب) ابن عذارى، ٥(

م، ص ١٩٨٠، ٢تحقيق: كـولان برفنسـال، دار الثقافـة، بـ˼وت، ط
٢٠.  

  .  ٤٨٣، ص ٢) ابن الأث˼، المصدر السابق، ج٦(
  ) المصدر نفسه والجزء والصفحة.٧(
قيـق: ، تح١، جمعاˮ الإ˽ان في معرفة أصل الق˼وان) الذباغ، ٨(

محمــد ماضــور وآخــرون، مكتبــة الخــانجي (القــاهرة)، المكتبــة 
  .٧-٦م، ص ١٩٧٩العتيقة (تونس)، 

معجــم مــا اســتعجم مــن أســ˴ء الــبلاد ) عبــد العزيــز البكــري، ٩(
، تحقيق: مصطفي السقا، عاˮ الكتب، بـ˼وت، ٣، جوالمواضع

  .١١٠٥م، ص ١٩٧٠
)١٠ ،ɯ١٣٧-١٣٦ص  م،١٨٦٠، مطبعة بريل، ليدن، البلدان) اليعقو.  
ــــك) الإصــــطخري، ١١( ــــدن، مســــالك وم˴ل ــــل، لي ، مطبعــــة بري

  .٤٠-٣٩م، ص١٨٧٠
م،  ١٩٩٢، مكتبـــة الحيـــاة، بـــ˼وت،صـــورة الأرض) ابــن حوقـــل، ١٢(

  .٩٤ص 
، تحقيــق: كــ˴ل طلبــة، ٢، جالمســالك والم˴لــك) البكــري، ١٣(

  . ١٩٧م، ص  ٢٠٠٣دار الكتب العلمية، ب˼وت، 
، دار صـــادر، بـــ˼وت، خبـــار العبـــادآثـــار الـــبلاد وأ ) القـــ˼وا˻، ١٤(

  .٢٤٢ت)، ص-(د
  .٧، ص ١) الذباغ، المصدر السابق، ج١٥(
ـــــرب) المراكشيـــــ، ١٦( ـــــار المغ ـــــيص أخب ـــــب في تلخ ، المعج

  .٢٥٥م، ص ٢٠٠٦المكتبة العصرية، ب˼وت، 
ــون، "١٧( ــد زيت ــد محم ــ˼وان ) محم ــ˾ الق ــة ب ــات الثقافي العلاق

 وبـــ˾ مراكـــز الفكـــر في المشرـــق حتـــى منتصـــف القـــرن
ــري" ــع الهج ــدد الراب ــة، الع ــوم الاجت˴عي ــة العل ــة كلي ، مجل

  .  ٣٧٢م، ص١٩٧٧، ١
(18  ) M. Vonderheyden: «la berberie orientale sous la 

dynastie des bemoul aghlab (800-909) « ، librairie 
orientaliste ،Paul ،Gunther ،Paris  ،١٩٢٧. p 120. 

بــن تعلبــة مــن بنــي  ) تنُســب إلي عبــد اللــه بــن عمــر بــن ɱــيم١٩(
ةـ، نـــاظر  ـ مـــرة بـــن عبيـــد الـــذي نشـــأ في مدينـــة البصرـ
الخـــوارج الأزارقـــة كـــ˴ اشـــتهر برســـائله إلى عبـــد الملـــك 

 



   
  

 
 
 

 
 

 نمطية الحياة العلمية في حواضر المغرب العربي الإسلامي
 ��א�א�

    

٤٦  . .  .   
   –    –    

 
ــا أراء ج˴عتــه وموقفهــا مــن  بــن مــروان ناصــحًا إيــاه ومبين
انحـــراف الســـلطة الأمويـــة عـــن نهـــج الخلفـــاء الراشـــدين، 
والحقيقـــة أن أتبـــاع هـــذا المـــذهب إ اختـــاروا تســـمية غـــ˼ 
الإباضـــية لحـــركتهم منهـــا "أهـــل الـــدعوة والاســـتقامة "و 
ــذين أطلقــوا  ــالفيهم هــم ال "ج˴عــة المســلم˾ "إ˹ــا مخ
ــة  ــة وطبيع ــذه الحرك ــول ه ــول أص ــذا الاســم. ح ــيهم ه عل

إلي  ١أعــــلام الإباضــــية منــــذ القــــرن أفكارهـــا ينُظــــر إلي: 
م، ١٩٩٩، المطبعـــة العربيــة، الجزائـــر، ١، مــجالعصرــ الحـــاضر

  ز٥٥٢ -٥٥١، ٧ -٦-٥ص
) مـــن القبائــــل الحضرـــية " الــــبرانس" باتفـــاق مــــن نســــابة ٢٠(

ــن  ــر إلي: اب ــل ينُظ ــول أصــول هــذه القبائ ــر. ح ــرب والبرب الع
العـــبر ديـــوان المبتـــدأ والخـــبر في أخبـــار العـــرب خلــدون": 

، دار ٦، جوالبربـــر ومـــن عـــاصرهم مـــن ذوي الشـــأن الأكـــبر
  .٦، ص١٩٨٨الكتب العلمية، ب˼وت، 

ـــي٢١( ـــار علـــ˴ء ) أصـــوله مـــن بـــلاد ال من، فقيـــه ويعُـــد مـــن كب
ــــدرجيني،  ــــية. ال ــــالمغربالإباض ــــائخ ب ــــات المش ، ١، جطبق

ــر،  ــث، الجزائ ــة البع ــلاي، مطبع ــراهيم ط ــق: إب م، ١٩٧٤تحقي
  .  ٢٣-٢٢ص 

  .٢٣، ص ١) الدرجيني، المصدر السابق، ج٢٢(
  ) المصدر نفسه والجزء والصفحة. ٢٣(
صـــفر. ) طائفــة دينيــة مــن الخــوارج تنُســب إلى زيــاد بــن الأ ٢٤(

ـــي،  ـــد المـــنعم الحقن ـــات والمـــذاهب عب ـــرق والج˴ع الف
  .٢٧٧م، ص ١٩٩٣، دار الرشاد، القاهرة، الإسلامية

ـــام ببنائهـــا الأمـــ˼ الأغلبـــي إبـــراهيم بـــن أحمـــد بـــن ٢٥( ) ق
م.  البكــــــري، ٨٠٠ھ/ ١٨٤إبــــــراهيم بــــــن الأغلــــــب ســــــنة 

  .   ٢٠١، ص ٢، جالمسالك الم˴لك
  . ٢٤، ص ١) الدرجيني، المصدر السابق، ج٢٦(
ـــهم ٢٧( ـــله، فبعض ـــول أص ـــ˾ المـــؤرخ˾ ح ـــتلاف ب ـــاك اخ ) هن

ارجــع نســبه إلى بــلاد فــارس، والــبعض الآخــر ارجــع نســبه 
ـــــدرجيني،  ـــــرɯ. ال ـــــل الع طبقـــــات المشـــــائخ إلى الأص

. إبــــراهيم بحــــاز، عبــــد الــــرح˴ن بــــن ٤٤، ص ١، جبــــالمغرب
رســـتم مؤســـس أول دولـــة إســـلامية مســـتقلة بـــالجزائر 

ــــر، م)، مــــوف٧٨٨ -٧٧٧ھ/ ٧٧١-١٦٠( م، ٢٠١١م للنشرــــ، الجزائ
  .  ٨-٧-٦ص 

)٢٨ :"ʗــــغ˼ المــــال ــــن الص ــــتمي˾) اب ــــة الرس ɧــــار الأ "، أخب
تحقيــــق: محمــــد نــــاصر وآخــــرون، دار الغــــرب الإســــلامي، 

  .٣٠م، ص ١٩٨٦ب˼وت، 
ــد فــاتن ٢٩( ــة وهــي فــرع مــن ول ــة مغربي ــة بدوي ــة: قبيل ) لماي

بـــن ممصـــيب بـــن حـــريس بـــن زحيـــك بـــن مـــادغيس الأبـــتر، 
باضــــية ودانــــوا بــــه وانتحلــــوه وانتحلــــه أخــــذوا بــــرأي الإ 

ــدون، المصــدر  ــوارة. ابــن خل ــن لواتــة وه ا˼نهم تلــك م ــ ج
  ز١٥٨، ١٥٥، ص ٦السابق، ج

ــــد العزيــــز الفــــيلالي، ٣٠( ــــة ) عب العلاقــــات السياســــية للدول
ــــدلس ودول  ــــة في الأن ــــة الأموي ــــ˾ الدول ــــتمية ب الرس

  . ٧١م، ص١٩٨٢، الشركة الوطنية، الجزائر، المغرب
ــاقوت ا٣١( ــدانلحمــوي، ) ي ــاهرت، دار ١، مــجمعجــم البل ، مــادة ت

  .٣٣م، صً ١٩٨٦صادر، ب˼وت، 
 

 
  .  ٣٢) الإصطخري، المصدر السابق، ص ٣٢(
  .١٩٨-١٩٧) اليعقوɯ، المصدر السابق، ص ٣٣(
  .٩٣) ابن حوقل، المصدر السابق، ص٣٤(
قيـــام وتطـــور الدولـــة الرســـتمية ) محمـــد زيـــنهم عـــزب، ٣٥(

م، ص ٢٠١٣بــــ˼وت، ، دار العــــاˮ العــــرɯ، في المغــــرب
٥٦.  

دراســـة في الأوضـــاع -الدولـــة الرســـتمية ) إبـــراهيم بحـــاز، ٣٦(
ـــة ـــاة الفكري ـــادية والحي ـــر، الاقتص ـــتراث، الجزائ ـــة ال ، جمعي

  .  ٢٥٨م، ص ١٩٩٣، ٢ط
  ) المرجع نفسه والصفحة.٣٧(
  ١٥٠) اليعقوɯ، المصدر السابق، ص ٣٨(
  .٣٩) الإصطخري، المصدر السابق، ص ٣٩(
  .٩٠ر السابق، ص ) ابن حوقل، المصد٤٠(
ــف مجهــول، ٤١( ــار) مؤل ــب الأمص ــار في عجائ ــق: الاستبص ، تحقي

ـــاهرة،  ـــانجي، الق ـــة الخ ـــد، مكتب ـــد الحمي ـــول عب ســـعد زغل
            . ٦٧م، ص١٩٨٧

  .٢٢٦ص ٢، جالمسالك والم˴لك) البكري، ٤٢(
  .٢٩٨) المصدر نفسه والجزء، ص ٤٣(
ـــ˼، "٤٤( ـــة –المغـــرب في العصرـــ الوســـيط ) محمـــد زنب  –الدول

ـــة المدي ـــاد  -ن ـــة الاقتص ـــاح، منشـــورات كلي ـــة النج "، مطبع
  .٦١م، ص ١٩٩٩الآداب، الدار البيضاء، 

)٤٥ ،ɪجنــــي زهــــرة الأس في بنــــاء مدينــــة فــــاس) الجزنــــا ،
ـــة،  ـــة الملكي ـــن منصـــور، المطبع ـــد الوهـــاب ب ـــق: عب تحقي

  .٧٤-٧٣م، ص ١٩٩١، ٢الرباط، ط 
، معيــــار الاختيـــار في ذكــــر المعاهــــد والــــديار) الخطيـــب، ٤٦(

  .١٧٥، ص ٢٠٠٣ة الثقافة الدينية، القاهرة، مكتب
ــن ٤٧( ــعة م ــاطق واس ــذا المــذهب في من ــة: انتشرــ ه ) الحنفي

العــاˮ الإســلامي ومنهــا بــلاد المغــرب خاصــة في عهــد 
ـــان أمراءهـــا مـــرتبط˾ مـــذهبيا  ـــي ك ـــة الت ـــة الأغلبي الدول
ــن  ــه ب ــد الل هـ هــو عب ــذي ســاهم في نشرـ بالعباســي˾ وال

ــــاض النفــــوس في المــــالʗ-م ٨٠٥ھ/ ١٩٠غــــانم (ت.  ، ري
ــاكهم  ــم ونس ــة وزاده ــ˼وان وإفريقي ــ˴ء الق ــات عل طبق

ـــــارهم وفضـــــائلهم وأوصـــــافهم ، ١، جوســـــ˼ مـــــن أخب
ـــ˼وت،  ـــرب الإســـلامي، ب ـــوش، دار الغ ـــق: بشـــ˼ البك تحقي

  .١١٣م، ص ١٩٨١
ا˼ً ٤٨( ـــ ـــرف هـــذا المـــذهب انتشـــاراً وتوســـعاً كب ـــة: ع ) المالكي

يـــز فقـــد أخـــذ منـــه أهـــل المغـــرب حتـــى أصـــبح مـــذهباً مم
ـــذين  ـــة ال ـــ˴ء المغارب ـــك بفضـــل العل بالنســـبة لهـــم؛ وذل
ــن  ــه ب ــد الل ــرزهم عب ــم أب ــا للعل ــدوا إلى المشرــق طلبً تواف
فـــروخ الـــذي عمـــل عـــلى نشرـــ المـــذهب المـــالʗ بعـــد 
ــب  ــان يكات ــث ك ــرب، حي ــلاد المغ ــن المشرــق في ب ــه م عودت
ـــه.  ـــائل استعصـــت علي ـــن مس ـــار ع ـــك لاستفس ـــام مال الإم

ـــراجم أغلبيـــة مالقـــاضي عيـــاض،  ســـتخرجة مـــن مـــدارك ت
ــــاض ــــاضي عي ــــق: محمــــد طــــالبي، المطبعــــة الق ، تحقي

  .١٦١م، ص١٩٨١التونسية، تونس، 
، الشرــكـة الوطنيـــة الجزائـــر عـــبر التـــاريخ) عـــث˴ن ســـعدي، ٤٩(

  .٨٥م، ص ١٩٨٢للنشر، الجزائر، 
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ــة) ٥٠( ــة المعتزل ــة الخارجي ــة الديني ــذهب هــذه الطائف ــل م : دخ

ـــل  ـــلاد المغـــرب العـــرɯ الإســـلامي أوائ ھ/  ٢القـــرن إلى ب
م، حيـــــث كانـــــت هنـــــاك مجموعـــــة تابعـــــة للمـــــذهب ٨

الاعتــزالي تقــيم في مدينــة تــاهرت مــن أتبــاع واصــل بــن 
ــه  ــد أتباع ــ˴ وج ــاً، ك ــ˾ ألف ــة الثلاث ــددهم قراب ــاء، وع العط
ــــاقوت  ــــة الأدارســــة. ي في المغــــرب الأقصىــــ زمــــن دول

  .٨، ص٣الحموي، المصدر السابق، مج
ـــيعة) ٥١( ـــت المـــذاهب الشـــيعية إالش ـــرب : دخل ـــلاد المغ لى ب

منـــذ أن فـــر إدريـــس بـــن عبـــد اللـــه إلى المغـــرب الأقصىـــ 
بعــــد ملاحقتــــه مــــن الدولــــة العباســــية الســــنية، وبعــــد 

م أخـــذ المـــذهب ٨٧٨ھ / ١٧٢تأسيســـه للدولـــة الإدريســـية 
ــه  ــد الل ــد أɯ عب ــل عــلى ي ــار والتغلغ الشــيعي في الانتش
ـــيعية بـــالمغرب  ـــة الفاطميـــة الش ـــيعي عـــراب الدول الش

ـــي تأسســـت ســـنة العـــرɯ الإســـلا  م. ٩٠٩ھ / ٢٩٦مي والت
، دار الأرقــم بــن الأرقــم، القــاهرة، المقدمــةابــن خلــدون، 

  .٣٤، ص٣ابن الأث˼، المصدر السابق، ج-٨٤م، ص٢٠٠٥
ـــن منظـــور، المصـــدر الســـابق، ص ٥٢( ـــات، -١٣) اب ـــراهيم حرك إب

، م)١٥ھ/  ٩مــدخل إلى تــاريخ العلــوم بــالمغرب حتــى ق (
  .١٩-١٥م، ص٢٠٠٠ار البيضاء، ، دار الرشاد الحديثة، الد١ج

ــــد حســــني": ٥٣( ــــز محم ــــد العزي ــــة في ) عب ــــاة العلمي الحي
م، ١٩٧٣"، وكالــة المطبوعـــات، الكويـــت، الدولــة الإســـلامية

  .٣٣-٣٢ص 
، تحقيــــق: محمــــود عبــــد آداب المعلمــــ˾) ابــــن ســــحنون، ٥٤(

  .٣٧م، ص١٩٨٤المولي، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، 
  . ٢٧٧-٢٧٦لسابق، ص ) إبراهيم بحاز، المرجع ا٥٥(
  .٣٤) ابن سحنون، المصدر السابق، ص٥٦(
  ) المصدر نفسه والصفحة.٥٧(
  .٣٨-٣٧) المصدر نفسه، ص ٥٨(
ــــن وردان)، محمــــد زيــــنهم، ٥٩( ، تــــاريخ مملكــــة الأغالبــــة لأب

  .٢٨م، ص١٩٨٨مكتبة مدبولي، القاهرة، 
، دار الأبحــاث للترجمــة والنشرــ، الجزائــر، الســ˼) الشــ˴خي، ٦٠(

  .  ١٤٤م، ص٢٠١١
انتشـــار الإســـلام وأشـــهر مســـاجد ) حســـ˾ محمـــد كـــ˴ل، ٦١(

ˮالقــــاهرة، المســــلم˾ في العــــا ،ɯدار الفكــــر العــــر ،
  .٣١م، ص ١٩٧٦

ـــت الطنجـــي، ٦٢( ـــن تاوي ـــة الرســـتمي˾ أصـــحاب ) محمـــد ب دول
ــرت ــجتيه ــلامية، م ــات الإس ــد الدراس ــحيفة معه ــدد  ٥، ص ع

  .١١٠-١٠٩م، ١٩٥٧، مدريد، ٢-١
ــل نفوســة المحمــود حســ˾ كــورد، ) ٦٣( ــاة العلميــة في جب حي

ا˼هــا ــرɯ وتأث ــلاد الســودان الغ ــت عــلى ب ، مؤسســة تاوال
  .١٤٩م، ص ٢٠٠٨الثقافية، الجزائر، 

  ) المرجع نفسه والصفحة.٦٤(
، دار الفكــر، الإســلام في حضــارته ونظمــه) أنــور لرفــاعي، ٦٥(

  .٣٥٨م، ص ١٩٨٢، ٢دمشق، ط
ـــوف، ٦٦( ـــد مخل ـــن محم ـــد ب ـــور الزكيـــة في ) محم ـــجرة الن ش

م، ١٩٨٧، دار الكتــــاب العــــرɯ، لبنــــان، قــــة المالكيــــةطب
  .٤٤٧ص

 

 
ــــة، ٦٧( ــــا كحال ــــر رض ــــور ) عم ــــة في العص ــــات اجت˴عي دراس

  .٥٨م، ص١٩٧٣، المطبعة التعاونية، دمشق، الإسلامية
  .٧١) المرجع نفسه، ص ٦٨(
  . ٦٥، ص٤) ابن منظور، المصدر السابق، ج٦٩(
ف ، دار الكشــــاتــــاريخ التربيــــة الإســــلامي) احمــــد شــــلبي، ٧٠(

  . ٩٦م، ص ١٩٥٤للنشر، ب˼وت، 
ــــاح٧١( ، "مفهــــوم الجهــــاد والاتحــــاد في الأدب ) محمــــد مفت

ـــددالأندلسيـــ ـــر، ع ـــاˮ الفك ـــة ع ـــج ١"، مجل ـــل، ١٢، م ، أبري
  .١٨٣م، ١٩٨١الكويت، 

ــاك، ٧٢( ــث˴ن الكع ــالمغرب) ع ــة ب ــز الثقاف ــاضرات في مراك ، مح
  .١٧- ١٦م، ص ١٩٥٨معهد الدراسات العربية، القاهرة، 

(73  ) M. Vonderheyden   Op-cit,  P 118. 
ـــوعلام، ٧٤( ـــاحي ب ـــة في عصرـــ ) ص ـــة بإفريقي ـــاة العلمي الحي

ــة ــة الأغلبي ــوراه، كليــة العلــوم الإنســانية الدول ، رســالة دكت
  م، ٢٠٠٨ولاجت˴عية، جامعة بوزريعة، الجزائر 

ـــوسي )٧٥( ـــال،  م ـــاء القصرـــ لقب ـــة وبن ـــة إفريقي ـــاع ولاي أوض
ـــــ˼ في المنســـــت˼  ـــــم٧٩٦ھ/ ١٨٠الكب ات جامعـــــة ، حولي

ـــــدد ( ـــــر، الع ـــــة، ٤الجزائ ـــــات الجامعي ـــــوان المطبوع )، دي
  .١٧م، ص١٩٨٩الجزائر 

  .٢٥٩، ص٣) القاضي عياض، المصدر السابق، ج٧٦(


